
 

 

   



  التحفة المكیة 

  لساكني الحرم وقاصدیھ

حدیثي معكم الیوم عن البلد الحرام أم القرى مكة زادھا االله تشریفا 
وتعظیما وتكریما فاحببت ان اضع بین ایدیكم مذكرة مختصرة عن فضائل 
البلد الحرام من الكتاب والسنة ویكفي ھذه البلدة المباركة ان عدد 

) حدیثا وأثرا بالاضافھ الى بعض ٤٩٨في فضلھا یزید على ( الاحادیث
أحكامھ، والمواقع المعظمة فیھ، والتحذیر من الإلحاد فیھ بالبدع 

  والمحدثات والذنوب 

وباديء ذي بدء تقع مكَّة المكرَّمة في الجانب الغربي من جزیرة العرب، 
ي زرْع، یسمِّیھ في بطن وادٍ ضیِّق طویل، من أودِیَة جبال السَّراة، غیر ذ

المكیُّون وادي إبراھیم، وعمرانھا بیوتھا منتشرة على امتِداد ھذا الوادي 
حیث یتَّجِھ جانباه نحو سفوح جبل  -على شكل ھلالٍ یَمِیل إلى الاستِطالة 

قعیقعان غربًا، وجبل أبو قبیس شرقًا، ومن محلَّة المعابدة طولاً إلى محلَّة 
الجبال والتلال الجرداء والصخور الصلبة من تُحِیط بھ  -المسفلة جنوبًا 

كلِّ جانب؛ لتشكِّل حول مكَّة وكعبتھا دائرة، ومن أضخم جبال مكة 
وأعظمھا أبو قبیس، ویقع إلى الجھة الشَّرقیَّة منھا، ویطلُّ على المسجد 
الحرام، ومن جبالھا المعروفة قعیقعان، وفاضح، والمحصب، وثور، 

  والحجون، وحراء

ا ھذا فقد اشار الامام ابن القیم في كتابة الھدي النبوي عند واذا تصورن
  تفسیر قولى تعالي وربك یخلق مایشاء ویختار فقال 

خلق السماوات واختار منھا السابعة، وخلق الجنات واختار منھا 
الفردوس، وخلق الملائكة واختار منھم جبریل وخلق البشر واختار منھم 

لق الأیام واختار  منھا الجمعھ وخلق محمدا صلى االله علیھ وسلم ، وخ
الشھور واختار منھا شھر رمضان، وخلق اللیالي واختار لیلة القدر، 

  وخلق الساعات واختارمنھا ساعة الجمعة



وخلق الارض فاختار منھا احب البقاع الیھ  المساجد ثم اختار منھا 
من  المساجد الثلاثة واختارمن المساجد الثلاثة  المسجد الحرام وطولھ

) كلیو ومن جھة ١٦) كلیوا ومن جھة الجعرانھ الطائف (٦جھة التنعیم (
) ١٤) كلیوا ومن العراق وادي نخلھ (١٥الحدیبة الشمیسي جھة جدة  (
) والحسنة داخل الحرم  بمئة الف كما ١٢كیلوا ومن جھة الیمن یلملم (

  سیاتي 

  خصائص الحرم المكي وفضائلھ وحرمتھ 

واحبھا الیھ فجعل االله فیھا بیتھ الحرام  انھ خیرة االله من ارضھ -١
وفضل اھلھ بسبع خصال اخرج الامام احمد  الترمذي عن عبد االله بن 
عدي ابن حمراء الزھري قال رأیت رسول االله صلى االله علیھ وسلم واقفا 
على الحزورة فقال واالله إنك لخیر أرض االله وأحب أرض االله إلى االله 

 ت ) ولولا أني أخرجت منك ما خرج
  
  

و طولھ خمسة عشر كلیوا في اثناعشر كیلوا الحسنة داخل ھذا 
 المربع بمئة الف حسن
كم) ومساحتھ خمسمائة وخمسون  ١٢٧وتبلغ دائرة الحرم (

 كیلومترا مربعا ، وثلاثمائة متر مربع

اخرج الضیاء في المختاره عن ابن عباس قال سمعت رسول االله صلى 
راكب بكل خطوة تخطوھا راحلتھ  سبعون االله علیھ وسلم یقول  للحاج ال

حسنة والماشيء سبعون حسنة من حسانت الحرم قیل یا رسول االله وما 
حسنات الحرم قال الحسنة فیھا بمائة الف حسنة  ) قال عطاء ابن رباح 
الحرم كلھ مسجد وقبلھ ولذلك اطلق االله على الحرم مسجد انما 

فاطلق علیھ مسجد واخرج  المشوكون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام )
سعید بن منصور في سننھ عن ابن عباس قال الحرم  كلھ المسجد الحرام 
قال المحب الطبري المراد بالمسجد الحرام الحرم جمیعھ قال الحسن 
البصري  صوم یوم بمكة بمائة الف وصدقة درھم بمائة الف  وكل حسنة 

  بمائة الف بالحرم 



ة وفضلھم على العالمین بسبع خصال : فعن أھل مكـــ -تعالى  –أكرم االله 
صلى االله علیھ  -قال : قال رسول االله  -رضي االله عنھ  -الزبیر بن العوام 

: ( فضّل االله قریشا بسبع خصال، فضلھم بأنھم عبدوا االله عشر  -وسلم 
سنین ، لا یعبد االله إلا قریش، وفضلھم بأنھم نصرھم یوم الفیل وھم 

نزلت فیھم سورة من القرآن الكریم تحمل مشركون، وفضلھم بأنھ 
اسمھم، لم یدخل فیھا أحد من العالمین وھي : " لأیلاف قریش " 
وفضلھم بأن فیھم النبوة، والخلافة، والحجابة، والسقایة) [صحیح 

]. ومن ھنا دلت نصوص الكتاب والسنة ان مكة افضل من ٤٢٠٨الجامع 
حمد المختار الشنقیطي المدینة المنورة وذلك لمن انصف قال الشیخ م

مكة افضل من المدینة نعم ھناك فضائل خاصة للمدینة ولكن لایستلزم من 
ذلك التفضیل من كل وجھ  فقد تثبت فضائل خاصة لبعض الجھات 
والامكنة والاشخاص والازمان ولكن ھذه الخصوصیة لاتستلزم  التفضیل 

الى رسول من كل وجھ لذلك الصجابة افضلھم ابو بكر الصدیق واحبھم 
االله صلى االله علیھ وسلم والاتقى كما وصفھ االله  لكن ثبت لعض الصحابة 
مالم یثبت لابو بكر فمثلا قال رسول االله لسعد ارمي فداك ابي وامي ولم 
یقلھا لابو بكر لكن ھذه المنقبة لسعد لایلزم منھا انھ افضل من ابي بكر 

نة الفضل العام جاء لان ابو بكر فضل من كل الوجوة  كذلك مكة والمدی
لمكة والفضل الخاص جاء للمدینة  من ناحیة سكنى المدینة فھي فعل 
رسول االله ألا ترضون یا معشر الأنصار أن یذھب الناس بالشاة والبعیر ، 
وترجعون برسول االله أما ترضون أن یرجع الناس بالدنیا و ترجعون 

كم ، المحیا محیاكم برسول االله إلى بیوتكم ؟ یا معشر الانصار ھاجرت إلی
والممات مماتكم ، فأقبلوا إلیھ یبكون ففضل سكنى المدینة  والموت فیھا 
جاء في السنن من استطاع ان یموت بالمدینة فلیموت فاني اشفع لمن 
مات فیھا ودعا بالبركة لاھل المدینة بركتین ولاشك ان البركة بركة الدین 

الله واخلص لھ الدین والتزم والدنیا وكذلك مكة  وعلى كل حال من اتقى ا
بشرع االله لم یضرة على ان یكون في أي مكان السكنى في المدینة خیر 
وفضل لمن حافظ وعرف حق المدینة واتقى االله فتنالة الشفاعھ لمن مات 
فیھا اما من احدث فیھا ففي البخارى علیھ لعنة االله والملائكة والناس 



ضل من المدینة نسال االله اجمعین  والمقصود من ھذا كلھ ان مكة اف
  العظین ان یرزقنا الادب حیثما كنا 

ختار االله الحرم المكي مولدا  لسید الخلق ومبعثا لخاتم رسلھ وخیرتھ -٢
من خلقھ فانطلقت منھ رسالة التوحید الخالص لتنیر الأرض ویشع منھا 

نبیھ  نور الاسلام فانطلقت منھ الرسالة الخالدة واختار االله ام القرى مبعثا ل
( ومَا كَانَ رَبُّكَ مُھْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ یَبْعَثَ فِي أُمِّھَا رَسُولًا یَتْلُو عَلَیْھِمْ آیَاتِنَا 
) لان امھات المدن مظنة الظھور والانتشار بخلاف القرى البعیده 
والنائیة فھي مظنة الخفاء والجفاء ومع ظھور دعوة الحق والھدایة 

وتربَّعت على قمَّة المجد وذروتھ، وحازَتْ إلى الأبد الإلھیَّة، ارتقت مكة 
المرتبةَ الأولى مكانةً، ولا أقدس في العالمین العربي والإسلامي، وفي كلِّ 

 صقعٍ من أصقاع الأرض فیھ منھا 

  اما مولد نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم بمكة 
فقد قال بعض العلماء ومنھم ابن القیم في كتاب: "زاد المعاد": (لا 

وعلى القول خلاف في أنھ  صلى االله علیھ وسلم  وُلد بجوف مكة). 
وُلد في مكة، فھناك اختلاف بین  -علیھ الصلاة والسلام–بأنھ 

وذكرت عدة اماكن ولیس  العلماء في تحدید الموضع الذي وُلد فیھ
یبعد عندي كل البعد ل العیاشي  لذا فانھ  موضع او موضعین قا

لبعد مرور الأزمان   تعیین ذلك من طریق صحیح أو ضعیف،
قلت انا كاتب الاسطر وطالما انھ  . والأعصار، وانقطاع الآثار

لایوجد مستند صحیح یعول علیھ فانھ لاینبغي اشغال الناس بما لا 
  معتمد علیھ من نقل صحیح صریح   

  
ذه البقعھ ركنا من اركان الاسلام فیشدُّون الرحال جعل االله قصد ھ  -٢

إلى حرَمِھا الشریف "الكعبة المشرفة" من شتَّى أرجاء المعمورة 
وجعل عرصاتھا مناسك للعبادة كمزدلفھ ومنى وعرفات فلا یدخلونھ 
الا متواضعین ومتخشعین ومتذللین كاشفي رؤسھم ومتجردین من 

في ظروف صعبھ فینتقل  لباس الدنیا وجعل الحج تدریب اخلاقي
الحاج فیھ من طور إلى طور ومن مكان إلى مكان ومن حال إلى 



حال ومن نسك إلى نسك ومن عبادة إلى عبادة تتنوع في المعاملات 
وتكثر فیھ التنقلات ففیھ نزول وارتحال ومكث وانتقال وعقد ونكث 
فالحاج یتقلب بین مكة ومنى وعرفات ومزدلفة ثم یرجع إلى منى 

فیقیم ویرحل ویمكث ویتنقل ویخیم ویقلع إنما ھو طوع  ومكة
 الإشارة ورھن الأمر فنھي عن الرفث والفسوق والجدال 

وجعل االله الحج یؤدي في مكان معین وفي زمان معین وباعمال 
معینة  بخلاف بقیة اركان الاسلام فبامكان كل واحد منا ان یصلي في اي 

حید باي مكان الذي ھو واجب مكان ویصوم ویدفع الزكاة وینطق بالتو
  الوقت فلا یجوز ان ینفك عنھ لحظھ  الا الحج جعلة االله في بیتھ الحرام 

وشاءت حكمة االله ان یكون الحج في بلاد حارة جدا ولا نبات فیھا 
ولا زرع كما قال ابراھیم بواد غیر ذي زرع فاراد االله ان یعطل كل 

الى ھواء علیل اضافة الى اسباب الراحة الجسمیة كلھا من منظر جمیل 
التقید بمحظورات الاحرام  والتخلي عن كل اسباب الرفاھیة فمنعھ من 
التعطر ومن الحلاقة ومنعھ من النكاح  تصور لو كان الحج في بلاد 

  جمیلة ونسمات علیھ لصار الحج سیاحھ ولیس عبادة  

 
كان وجعل االله البلد الحرام قبلھ للمسلمین وعبادة المؤمنین في كل م -٣

یولون  وجوھھم  الیھا  خمس مرات  في كل یوم ولیلھ عند اداء 
كل صلاة فشاء االله ان یجعل التوجھ الیھ منوطا بالتوجھ الى البلد 
الحرام في الدعاء والصلاة وفي الحج ومناسكة وفي كل القرب بل 
الى ما بعد الممات كل ذلك والمسلمون یستقبلون بقلوبھم وابدانھم 

اھلھ واھل مكة یتجھون الى الكعبھ من جمیع البیت الحرام و
 الجھات بخلاف بلدان العالم فالكعبھ قبلھ الحرم والحرم قبلھ العالم 

جعل االله البلد الحرام مثابة للناس وامنا  فالقلوب تھفوا الیھ    -٤
والافئدة لھ ھاویة یترددون الیھ ولا یقضون منھ وطرا على الدوام 

ازداد شوقھ وعظم تولعھ بھ  فما ذكر   فكلما اكثر العبد التردد الیھ
البلد الحرام في بلد  الا تحركت القلوب الیھ شوقا فكم ذرفت من 
عیون  حینما شاھدت الحجیج والعمار  وھم یلبون ویطوفون بالبیت 



وكم كان في قلوبھم من ملایین الحسرات وھم یشاھدوا تفویج 
بنفسي  الحجیج في المشاعر وھم یتنقلون من مشعر الى مشعر 

تلك الأرض ما أطیب الرُّبا. وما أحسَنَ المُصَطافَ والمُتَربَّعا. انھا 
قصة حب ازلیھ منذ اذن ابراھیم في الناس بالحج  فلبت الناس في 

الاصلاب لبیك اللھم لبیك  فھي اقدم قصة حب بین انسان وموضع  
 على وجھ الارض 

 یسفك فیھ دم، وجعلھ االله حرمًا آمنا في الجاھلیھ والاسلام : فلا  -٥
ولا یقتل صید، ولا ینفر من أوكاره، ولا یعضد شجره، ولا یحش 
حشیشھ، ولا تلتقط لقطتھ إلا لمنشد. فشمل  الامن فیھ لكل من فیھ 
من إنسان وحیوان ونبات حتى حرم لقطتھ اخذھا الا منشد ومعرف 
اخرج الامام لبخاري عن ابن عباس رضي االله عنھما عن النبي 

یھ وسلم أنھ قال: حرم االله مكة فلم تحل لأحد قبلي ولا صلى االله عل
لأحد بعدي أحلت لي ساعة من نھار، لا یختلى خلاھا ولا یعضد 
شجرھا ولا ینفر صیدھا ولا تلتقط لقطتھا إلا لمعرف، فقال العباس 

رضي االله عنھ: إلا الإذخر لصاغتنا وقبورنا. فقال: إلا  الإذخر.                           
وعند الامام مسلم بلفظ: إن ھذا البلد حرمھ االله یوم خلق السماوات 
والأرض، فھو حرام بحرمة االله إلى یوم القیامة، وإنھ لم یحل القتال 
فیھ لأحد قبلي ولم یحل لي إلا ساعة من نھار فھو حرام بحرمة االله 

مة، لا یعضد شوكھ ولا ینفر صیده ولا یلتقط إلا من إلى یوم القیا
عرفھا ولا یختلى خلاھا، فقال العباس: یا رسول االله إلا الإذخر فإنھ 

 لقینھم ولبیوتھم، فقال: إلا الإذخر.
فمن خصائص الحرم حرم فیھ القتل والقتال كما صرح بھ رسول 

ر وانھا االله صلى االله علیھ وسلم وانھ لم تحل لھ الا ساعھ من نھا
عادت حرمتھا الى یوم القیامة وقد نھاه االله عن قتال المشركین 
عند المسجد الحرام الا اذا ابتدوا ( حتى یقاتلوكم )على خلاف في 

  الایة على ھي محكمة ام منسوخھ في الایة 
رضي االله  -واستثنى فواسق تقتل في الحلّ والحرم : فعن عائشة 

: ( خمس  -لى االله علیھ وسلم ص -قالت : قال رسول االله  -عنھا 
فواسق تقتلن في الحِـلّ والحَرَم : الحیة، والغراب الأبقع، والفأرة، 



والكلب العقور، والحُـدَیّا * ) (صحیح) رواه : (مسلم والنسائي ، 
  ].٣٢٤٤وابن ماجھ). انظر : [صحیح الجامع حدیث رقم : 

( والحج  لم یرض االله لقاصد بیتھ جزاءً دون الجنة ففي الحدیث -٦
المبرور لیس لھ جزاء الا الجنھ  وجعل قصده ایضا  مكفرًا للذنوب 

من أتى ھذا البیت فلم یرفث ولم یفسق خرج من ذنوبھ؛ كیوم «
، رواه البخاري. والحج والعمرة شعیرة عظیمة یخرج »ولدتھ أمھ

الحاج عن اھلة ووطنھ ویخرج عن الفھ وعن الرفاھیة والغرض  
لغ في التعبد الله وتعظیما لھذه الشعیرة واشغال من ھذا كلھ لانھ  اب

العبد بما ھو اھم وھو التفرغ لذكر االله وحتى ینال الاجر العظیم  
والمختصر المفید كما قال االله ( لیشھدوا منافع لھم )  فاالله عطل كل 
اسباب الراحة الجسمیة حتى یخلص القصد لھ فلا یدفع الحاج للحج 

فیھا منظر جمیل ولا ھواء علیل بل سوى التقرب الى االله فلیس 
ھناك حر شدید لایطاق وزحام وظروف صعبة جدا   ولو تاملت 
اعمال الحج  ومناسكھ واركانھ واعمالھ كلھا تمرین على طاعة االله  
والانقیاد لھ ومن وفى الله وفى االله لھ فالحج المبرور لیس لھ جزاء 

 الا الجنة او الرجوع من ذنوبھ كیوم ولدتھ امة 
ومن ثم یتجھ إلیھا المؤمنون بالحج والعمرة ، وتھفو إلیھا القلوب 

 -تبارك وتعالى  -الصعاب لما أعده االله  -بإذن االله تعالى  -، وتھون 
من عظیم الأجر وجزیل الثواب في الدنیا والآخرة لضیوف الرحمن 

صلى االله  -قال : قال رسول االله  -رضي االله عنھ  -: فعن جابر 
: ( الحجاج والعمار وفد االله ، دعاھم فأجابوه ،  -علیھ وسلم 

  ] .١٨٢٠وسألوه فاعطاھم ) حدیث حسن [الصحیحة 
صلى  -قال : قال رسول االله  -رضي االله عنھ  -وعن أبي ھریرة 
: (ما أھلَ مھلَ قط، ولا كبَر مكبَر قط، إلاَ بشَر  -االله علیھ وسلم 

 ].١٦٢١الصحیحة  - ٥٥٦٩بالجنة) [صحیح الجامع 
اقسم االله بالبلد الحرام مرتین في كتابھ (وھذا البلد الأمین) وقال (   -٧

لا أقسم بھذا البلد ) فھي افضل البلدان على الاطلاق واعظم بقعھ 
مباركة وخصوصا وقت ظھور دعوة الحق والھدایھ فارتقت مكة 
وتربَّعت على قمَّة المجد وذروتھ، وحازَتْ إلى الأبد المرتبةَ الأولى 



اقسم الھ بھذه البلدة المباركة التي اختارھا وابتعث منھا  مكانةً ف
افضل الانبیاء والمرسلین  بخیر دین ارتضاه لنفسھ وبناه على 
خمس اولھا الشھادة مفتاح العبادة وثانیھا الصلاة وثالھا الزكاه 
ورابعھا الصیام واخرھا الحج لبیت االله الحرام فالحمد الله الذى ھدانا 

لنھتدى لولا أن ھدانا االله، الحمد الله لذى شرع لنا للاسلام وما كنا 
دینا قویما،وھدانا صراطا مستقیما،وأرسل الینا رسولا أمینا،أتم االله 
بھ الرسالات،وختم بھ الشرائع والنبوات،فھدى بھ من الضلالة 
وبصر بھ من العمى، وأخرج بھ من الجھالة، فتح االله بھ أعینا 

،فاللھم صلى وسلم على ھذا النبى عمیا، وآذانا صما، وقلوبا غلفا
 وأزواجھ

لایوجد على وجھ الارض بقعھ یجب على القادر  الطواف بھا غیر  -٨
الكعبھ  یقول االله {...وَلْیَطَّوَّفُوا بِالْبَیْتِ الْعَتِیقِ} ومن اعتقد أنھ یجوز 
أن یطاف بمكان غیر بیت االله؛ ولو طاف بغیرھا فإنھ لا یجوز، 

إلى الشرك والعیاذ باالله، وھذا یدل على أنھ ومحرمٌ علیھ، وقد یصل 
عبدٌ مأمور تحت أمر االله عز وجل، وتحت حكمھ، لا یقدم ولا یؤخر 
إلا بأمر االله سبحانھ وتعالى  شرع االله الطواف بالكعبة البیت الحرام 
من اجل اقامة ذكر االله فالطائف یستفتح طوافھ باستلام الحجر 

لیل وتكبیر ودعاء مع الاضطباع الاسود فیھلل ویكبر فھو مابین تھ
والرمل وھز المناكب  والغرض تعظیم االله وذكرة ودعاءه  فالطواف 
رمز للتبعیھ وھذا ما یشعر بھ الطائف بالبیت، تراه یطأ أرض 
المطاف لأنھ العَبْدُ التامّ العبودیّة الله العظیم الذي لا إلھ إلا ھو وحده، 

مةَ بطوافھ واي نعمة اعظم فھو یحقّق ھذه العبودیة الشریفةَ الكری
من ان ھداھم االله  إیّاھا بالحرام وبالطواف حول الكعبة المشرّفة 
یذكرونھ ویدعونھ ویعظمونھ وحینما نطوف بالكعبة نتذكر ابراھیم 
باني الكعبة ونتذكر توحیده واخلاصة  ونتذكر نبینا محمد صلى االله 

ال كفار علیھ وسلم حینما طاف في عمرة القضاء، أو القضیة، ق
قریش: یقدم علیكم محمد وأصحابھ وقد وھنتھم حمى یثرب، فنزل 
جبریل بالوحي على رسول االله صلى االله علیھ وسلم یخبره بما 
قالوه من الشماتة بھ صلى االله علیھ وسلم وبأصحابھ رضوان االله 



علیھم،أي أنھم سیقدمون ضعافاً ھزیلین، ویریدون بذلك الشماتة 
قال علیھ الصلاة والسلام: (رحم االله امرءاً بدین االله عز وجل، ف

أراھم من نفسھ الیوم جلداً ) فلما استفتح طوافھ صلوات االله 
وسلامھ علیھ اضطبع، وذلك لمكان الرمل، ثم خَبَّ وَرَمل الأشواط 
الثلاثة الأول، فقالوا كما جاء في روایة السیر: إنھم ینقزون نقز 

ب واالله انھم اقوى من كذا الظباء،قالوا تقولون وھنتھم حمى یثر
 وكذا وكان المقصود من الرمل إظھار القوة والجلد واغاظة الكفار

ولا یوجد على وجھ الأرض موضع یجوز أن یقبل ویستلم غیر  -٩
الحجر الأسود والركن الیماني؛ أما الحجر الأسود؛ فإن أمكن أن 
ا تقبلھ فقبلھ وألا فاتستلمھ بیدك، او فارفع یدیك كالمحیي لھ. أم

الركن الیماني فیستلم بالید الیمنى مرة واحدة، ولا یقبل. وأما بقیة 
البیت؛ فلا یجوز مسح او تقبیل شیئًا منھ، یقول عمر حینما استلم 

، »ولولا أني رأیت رسول االله یقبلك ما قبلتك«الحجر الأسود: 
 ]. ١١٢وخلاصة الأمر: ﴿فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ﴾ [ھود:

الاسود ورد في صحیح ابن خزیمة أیضا عن ابن فضل استلام الحجر
عباس مرفوعا: (أن لھذا الحجر لسانا وشفتین یشھدان لمن استلمھ 
یوم القیامة بحق) وصححھ أیضا ابن حبان والحاكم، ولھ شاھد من 
حدیث أنس عند الحاكم أیضا. وقد جاء في فضل مسحھ واستلامھ 

الأسود والركن  قول النبي صلى االله علیھ وسلم: "إن مسح الحجر
الیماني یحطان الخطایا حطاً". رواه أحمد عن ابن عمر، وصححھ 

 الألباني
فضل االله المسجد الحرام على مساجد الارض كلھا فجعل االله  -١٠

الصلاة فیھ بمئة ألف صلاة : یعني أن الصلاة الواحد تعدل خمسین 
ة. عامًاواكثر ؛ لأن عدد الصلوات الخمس في العام ألف وثمان مئة صلا

) وھي تشمل النافلھ والفریضة ( صلاة في مسجدي أفضل من ألف 
صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 

) وفي إسناده ٣٩٧، ٣/٣٤٣مئة ألف صلاة فیما سواه)). (رواه أحمد 
  مقال.

كما روى عبد االله بن الزبیر _رضي االله عنھما_ قال: قال رسول االله 



االله علیھ وسلم_: ((صلاة في مسجدي ھذا أفضل من ألف صلاة  _صلى
فیما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام 

)، ٥/٢٤٦، والبیھقي ٤/٥أفضل من مئة صلاة في ھذا)) (رواه أحمد 
وورد الحدیث موقوفاً على عبد االله بن الزبیر وھو أصح من المرفوع 

)، ٢/٣٧١ى عمر _رضي االله عنھ_ (ابن أبي شیبة كما ثبت موقوفاً عل
ومجموع ھذه الأحادیث ترتقي إلى درجة الحسن وتعضدھا الآثار الثابتة 

  عن الصحابة.           
اختلف العلماء في المراد بالمسجد الحرام التي تضاعف فیھ الصلاة، 

  على قولین 
ھ أحمد الاول ان المراد بھ المسجد الحرام مسجد الكعبھ )) (أخرج

  ).٢/٣٧١، وأخرجھ ابن أبي شیبة ٢/٣٨٦
  

وأجیب بأن المقصود ھنا مسجد الكعبة بدلالة حدیث میمونة _رضي االله 
عنھ_ا قال: سمعت رسول االله _صلى االله علیھ وسلم_ یقول: ((الصلاة 

  فیھ أفضل من ألف صلاة فیما سواه إلا مسجد الكعبة)) (أخرجھ مسلم
ام یطلق على الحرم كلھ واستدلوا {إِنَّمَا القول الثاني أن المسجد الحر

الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَا} أن النبي 
(أخرجھ  –عندما كان في صلح الحدیبیة  –_صلى االله علیھ وسلم_ 

) كان یصلي في الحرم مع أن إقامتھ في الحدیبیة ٤/٣٢٣أحمد مطولاً 
الحل وذكر الشافعي أن الحدیبیة بعضھا في الحل وبعضھا في الحرم. ب

  ).٢/٣٤١(الأم 
  

وھذا من أصرح الأدلة على أن مضاعفة الصلاة تتعلق بجمیع الحرم 
ولیس مسجد الجماعة فقط قال ابن القیم رحمھ االله: "وفي ھذا دلالة 

جد على أن مضاعفة الصلاة بمكة تتعلق بجمیع الحرم لا یخص بھا المس
  الذي ھو مكان الطواف. زاد المعاد وھو الراجح

و یصلى المؤمن في بیت االله الحرام بأي وقت شاء من لیل أو نھار ، 
قال :  -رضي االله عنھ  -حتى في أوقات الكراھة : فعن جبیر بن مطعم 

: ( یا بني عبد منـاف ! لا  -صلى االله علیھ وسلم  -قال رسول االله 



لبیت وصلى أیة ساعة شاء من لیل أو نھار ) [ تمنعوا أحدا طاف بھذا ا
  ] . ٧٩٠٠صحیح الجامع 

 
أول بیت وضع على وجھ الأرض المسجد الحرام: ﴿إِنَّ أَوَّلَ   -١١

]، قال ابن ھشام: ٩٦بَیْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ﴾ [آل عمران:
اسم لبطن مكة؛ لأنھم یتباكون فیھا؛  أخبرني أبو عبیدة أن بكة«

أي: یزدحمون. أي فدعھ حتى یبك إبلھ؛ أي یخلیھا إلى الماء 
فتزدحم علیھ. وھو موضع البیت والمسجد، وأیضا یطلق علیھ 
البیت العتیق؛ أي القدیم، وفي الصحیحین عن أبي ذر قال: سألت 
 رسول االله صلى االله علیھ وسلم عن أول مسجد في الأرض فقال:

، قلت: »المسجد الأقصى«، قلت: ثم أي، فقال: »المسجد الحرام«
  ».أربعون عاما«كم بینھما؟ فقال: 

في ھذه الایة ا ن اول بیت وضع للناس فذكر سبحانھ فضائل البیت 
ومحاسنة وصفاتھ قبل ان یوجبة ویفرضة على الناس من اجل ان تشتاق 

  تھ الحرام النفوس وتنقاد الیھ برغبھ وحب فذكر خمس صفات لبی

انھ اول بیت وضع للناس على وجھ الارض فھو اسبق بیوت  -١
العالم واما قولھ للذي ببكة ولم یقل مكة لان بكة ھي الكعبة وما حولھا 
ولانھا اكثر مكان في العالم یزدحم فیھ الناس ومن كل الاجناس  اما مكة 

  فتشمل الحرم كلة وایضا الحل 

ودوامة وانفعھ ولیس في بیوت  مباركا البركة ھي كثرة الخیر -٢
العالم كلھا انفع ولا ابرك واكثر خیر من بیت االله الحرام فجعل االله في 
المسجد الحرام من الخیرات والبركات مالم یجعلھ في مسجد اخر  وجمع 
االله في مكة من الفضائل مالم تكن في غیرھا  فیكفي ان الصلاة فیھ تعدل 

و فریضھ وجعل فیھ الطواف والسعي مئة الف صلاة سواء كانت نافلھ ا
  وبئر زمزم 

ھدى للعالمین والھدى نوعان منھا المعرفھ والعلم ومنھا ھدى  -٣
العمل وھدى العمل واضحھ فمن دخل بیت االله الحرام یرى الطائفین 



والقائمین والعاكفین والركع السجود واما ھدى المعرفھ فما یراه الزائر 
فھي تزید على اربعین ایة وما یرى من حلق لبیت االله من الایات البینات 

العلم وحلقات القران ومن ثم یقول احد الكفار لاسبیل الى اضلال 
  المسلمین ماداموا یحجون البیت ویقرؤون القران 

مقام ابراھیم ھو ایة بینة على التوحید فھو بقیة ابي الانبیاء  -٤
ر منھا ایتین مقام وبقیة باني الكعبة الله ذكر انھ فیة ایات بینات ثم ذك

ابراھیم ومن دخلھ كان امن والحاج یشاھد بنفسھ ھذا المقام الذي وقف 
علیھ ابراھیم وكیف طبع االله اثر قدم ابراھیم  على الحجر القاسي وھو 
من ایات االله في بیتھ الحرام وھذا المقام قد جعل  مقابل باب الكعبة فقال 

لكل من طاف بالبیت أن یصلي  االله اتخذوا من مقام ابراھیم مصلى والسنة
خلفھ، ویجعلھ بینھ وبین البیت، فقد كان المقام في القدیم متصلاً ملتصقاً 
بالبیت  ثم اخر عن البیت فالأفضل والسنة أن یجعل المقام بینھ وبین 
البیت على ظاھر السنة الواردة عن النبي صلى االله علیھ وسلم. فیصلي 

: (قل یا أیھا الكافرون)، وفي الثانیة: ھاتین الركعتین، یقرأُ في الأولى
(قل ھو االله أحد)، وھما سورتا الإخلاص؛ لاشتمالھما على أعظم الأشیاء 
وأحبھا إلى االله سبحانھ وتعالى، التي من أجلھا أنزل كتبھ، وأرسل رسلھ، 
وھو توحید االله عز وجل، ولذلك قرأھا علیھ الصلاة والسلام في صلاتھ 

صحیح عنھ، یقرأ في الركعة الأولى (قل یا أیھا كما ثبت في الحدیث ال
الكافرون)، وھي براءة من عبادة غیر االله عز وجل، ومن كل دینٍ سوى 
دین االله، ویقرأ فیالثانیة بـ(قل ھو االله أحد) التي جمعت مقاصد التوحید 
ولذلك یقرأ الإنسان بھاتین السورتین، ویحرص على قراءتھما مستشعراً 

ة؛ لأن المقصود من حجھ وعمرتھ أن یرجع بزاد لمعانیھما العظیم
التوحید والإخلاص الله عز وجل وإذا قلنا: (التوحید) فھو أوّل وأعظم 

إلا بھ،  -عز وجل–عبادة، بل ھو الذي لا عبادة إلا بھ. فلا رضى لربنا 
  ولا نجاة من الخلود في النار إلا بتحقیقھ.

… م إبراھیموقال ابن عباس رضي االله عنھ: إن الحج كلھ مقا
فالوقوف بعرفة مقام إبراھیم، ورمي الجمار مقام إبراھیم، والطواف 
والسعي ومقامات إبراھیم علیھ السلام ھي مواقفھ التي أدى بھا الله في 



وادي مكة حقھ كاملا، إذ ھاجر إلیھا بابنھ، وإذ بنى البیت الله بأمره، وإذ 
وھذا … ھ السلامقدم ولده للذبح. إلى آخر ما ھو معروف من سیرتھ علی

الحجر الذي وقف علیھ إبراھیم علیھ السلام وھو یبني الكعبة أحد ھذه 
  المواقف

  ومن دخلھ كان امنا  -٥

فالامن شرعیا وقدرا فالامن الشرعي جعلھ االله حرما امنا فلا یسفك 
فیھ دم وحرم صیده وعضد شجرة ونباتھ وحرم التقاط لقطتھ الا لمنشد او 

 یجوز اما القدر فما جعل في النفوس البشر من معرف فقط وما عداه فلا
احترامھ وتعظیمة حتى في الجاھلیھ كان الرجل یلقى قاتل ابیھ لا یعترض 
لھ فاالله جعلھ حرما امنا ومن اراد فیھ بالحاد بظلم فلابد ان یعاقبھ كما 

  فعل باصحاب الفیل 

 فبعد ان بین االله محاسن البیت الخمسھ ورغب العباد في الحج ذكر
تھدید واحد فقال سبحانھ والله على الناس حج البیت فجعلھ قصد بیتھ 
فریضة وركنا من اركان الاسلام ثم ختم الایات بالتھدید باعظم انواع 
التھدید بان من ترك الحج فقد كفر وانھ كافر فقال سبحانھ وتعال ومن 
كفر فان االله غني عن العالمین ففي الاثر من قدر ان یحج فلم یحج فلا 
علیھ الا ان یموت یھودیا او نصرانیا وختمت الایة بان من كفر فانھ 
سبحانھ غني عن العالمین ولم یقل انھ غني عمن ترك الحج بل غني عن 
الناس كلھم فلو كانوا على افجر قلب رجل واحد ما نقص من ملكة شي 

  والعكس بالعكس

 المساجد في مكة  -١٢
لا تثبت أمام النقد،   وفي مكة مساجد، كانت تُقصد للزیارة، لكنھا

  من حیث صحة نسبتھا إلى من نسبت إلیھ. 
  ولا مزیھ لھا على أي مسجد في مكة 

وكذا المساجد المذكورة في منى، باستثناء مسجد الخیف، ویھتم 
بھا بصفتھا أماكن للعبادة فقط اما الاعتقاد بھا فلیس لھا مزیة او 

لفضائل  لاتثبت أي فضیلھ على أي مسجد في أي مكان بالحرم لان ا



  الا بنص ھناك فرق بین العباده قصدا او اتفاقا 
وفیھا ماء زمزم وماء زمزم قُرْبَةٌ وطعام وشراب وشفاء  -١٣

وھي ھزمة جبریل وسقیا االله إسماعیل  ماء زمزم لما شرب لھ فإن 
شربتھ تستشفى بھ شفاك االله وإن شربتھ مستعیذا اعاذك االله وإن 

ن ابن عباس إذا شرب ماء زمزم قال: شربتھ لیقطع ظمأك قطعھ، وكا
بسم االله اللھم أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء  وریا 
وشبعا واغسل بھ قلبي واملأه من خشیتك )  بل  یُجیب لھا ربُّنا دعاء 

 العبد: "ماء زمزم لما شُرب لھ"

الماء الذي في شربھ علامة على الإیمان..الماء الذي من ترك   
لّع منھ فھو علامة على نفاقة  "آیة ما بیننا وبین المنافقین أنھم التض

لا یتضلّعون من ماء زمزم". ء زمزم فھو خیر ماء على وجھ 
 الأرض: طعامُ طُعْمٍ، وشفاءُ سُقم. 

فكان الماءَ المباركَ الذي ما عرفت البشریّةُ أطھر ولا أعظم بركةً ولا 
أروى منھ!! وماء زمزم سببٌ لأطیب حیاة: حیاة إیمان وعافیة البدن  

  وماء زمزم لا ريَّ كرِیَّھ، وھو طعام یُغني عن الطعام. 
من كل داء الماء  -بإذن االله-وماء زمزم شفاءٌ   الماء قد یحمل الـداء ..

  بُھُ عــادة .. وماء زمزم شربھ عبادة الماء نعمةٌ تستوجب الحمدشُرْ
  
السعي وھو الطواف بین الصفا والمروة، شعاره الذكر والدعاء  -١٤

، وشرع من اجل اقامة ذكر االله فقط فھو  رَمْزُ اتّباع الأسباب والأخذ بھا
الذي علّمتھ الأمُّ ھاجَر للبشریّة، بعد أن علمتھم التوكّل بقولھا لزوجھا 

حیث یتركھا ابراھیم ( علیھ السلام ) بأمر االله في  علیھ السلام –الخلیل 
وادٍ لاانیس فیھ ولاجلیس ولا زاد فیھ ولا ماء ، فتقول لھ: لمن تتركنا یا 

نعم لقد قالتھا بكل   یضیعناإبراھیم ؟ فیقول: الله ، فتجیبھ بقولھا: إذاً لا
وضوح وسھولة؛ لأنھا قالتھا بكمال الإیمان وتمام التوكّل: "لن یضیعنا". 
ومع ذلك خرجت تسعى بحثاً عن الماء بین الصفا والمروة، وتكرّر السعي 
بینھما وفي الشوط السابع سمع صوت فقال صھ فجاء جبریل وفجر الماء 

میھ استشعار  الحاج او المعتمر من تحت قدم اسماعیل وھذا یعطینا اھ



وھو یسعى یتذكر ھاجر حینما كانت تسعى وھو تبحث عن الماء فما من 
 مھموم ولامكروب یسعى بین الصفا والمروة الا فرج االله ھمھ 

من المجرب انھ لایاتي مكروب في الحج او العمرة قاصدا بیت االله وعنده 
 حاجة معتمدا على االله الا قضاء االله حاجتھ

ھ الدرس الذي یُطبّقھ القاصدون للصَّفا، والذي لا یخلو في كل خطوةٍ إن
من خطواتھ من الارتباط الكامل بالرب سبحانھ؛ ولذلك یتوجّھون إلى 
البیت كلّما صعدوا الصفا والمروة بالتھلیل والتكبیر والدعاء. وھُمْ بھذا 

عي المتكرّر، التوجُّھ إلى البیت، وھذا التوجُّھ المتكرّر في خضمِّ ذلك الس
  یعلنون استمرار الولاء

وفیھ یتذكر الحاج نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم حینما وقف علیھ 
الصلاة والسلام على الصفا فنادى في قریش فعمم وخصص أي: نادى 
بطون قریش كلھا، فجاءت بطون قریش بقضھا وقضیضھا ووقفت بین 

قال كلمتھ المشھورة: یدیھ، فما كان منھ علیھ الصلاة والسلام إلا أن 
(قولوا: لا إلھ إلا االله) فقال لھ أبو لھب: تباً لك ألھذا جمعتنا؟! فاحتقره 
وسفھھ وآذاه.ثم تمضي الأیام وتتابع السنون والأعوام، فیوقف االله عز 

التي بالأمس شتم علیھا -وجل نبیھ علیھ الصلاة والسلام على الصفا 
، كلھم یقول: ماذا فعل  رسول ومعھ مائة ألف من أمتھ وأصحابھ -وأھین

االله صلى االله علیھ وسلم؟ رده االله إلى مكة عزیزاً كریماً رفیع الذكر، 
یقول أنس : [أنظر أمامي فإذا الناس مد البصر، وأنظر وراءي فإذا 
الناس مد البصر، كلھم یقولون: ماذا یفعل رسول االله صلى االله علیھ 

رسالة االله ویؤدي حجة االله على وسلم؟] فالعاقبھ للمتقین فالذي یقوم ب
العباد، مھما جاءه من المھانة والمذلة فمھانتھ كرامة، ومذلتة معزة 

  والعاقبھ للمتقین 
ومن خصائص الحرم یحرم دخول الكفار الحرم فكل مدینة  -١٥

في شتى بقاع الأرض فیھا أكثر من دیانة بین سكانھا ، إلا مكة فقال 
المشركون نجس فلا یقربوا المسجد  سبحانھ (یا أیھا الذین آمنوا إنما

الحرام بعد عامھم ھذا وإن خفتم عیلة فسوف یغنیكم االله من فضلھ إن 
  شاء ) التوبھ 

وفي صحیح البخاري ان رسول االله صلى االله علیھ وسلم  بعث ابا بكر 



عام تسع  ثم اعقبھ بعلي ینادي في الناس الا یطوف بالبیت عریان ولا 
  یحج بعد العام مشرك ) 

المشرك یدخل الامصار وجمیع الاقطار الا مكة والمدینة على خلاف في 
المدینھ ھل ھو حرم حرمة او حرمة دون الحرم  فمن خصائص الحرم 
لیس فیھ الا دین واحد ھو الاسلام ومن ثم  یمنع دخول الكافر ودفنھ 

  فیـھا

  
لایدخل رعب المسیح الدجال مكة  فالدجال سیطا جمیع  -١٦

ھ الا مكة والمدینھ  اخرج الامام  البخاري ومسلم البلدان عند خروج
عن أنس بن مالك رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم 
قال "لیس من بلد إلا سیطؤه الدجال إلا مكة والمدینة لیس لھ من 
نقابھا نقب إلا علیھ الملائكة صافین یحرسونھا ثم ترجف المدینة 

افر ومنافق ". یدخل جمیع بأھلھا ثلاث رجفات فیخرج االله كل ك
الامصار وجمیع البلدان الا مكة والمدینھ  والسبب لان الملائكة 

 -قال : قال رسول االله  -رضي االله عنھ  -تمنعھ فعن أبي أمامة 
في الحدیث طویل : (یا أیھا الناس ! إنھا لم  -صلى االله علیھ وسلم 

من فتنة  تكن فتنة على وجھ الأرض، منذ ذرأ االله ذریة آدم أعظم
لم یبعث نبیا إلا حذر أمتھ الدجال ...  -عز وجل  -الدجال، وإن االله 

إلى أن قال : وإنھ لا یبقى شیئ من الأرض إلا وطئھ، إلا مكة 
والمدینة، لایأتیھا من نقب من أنقابھا إلا لقیتھ الملائكة بالسیوف 

 ].٢٨٧٥صلتة، ...) [صحیح الجامع 
 
 :مضاعفة الرزق في البلد الحرام  -١٧

فتأتیھ ثمرات كل شيء من خارجھ، فارزاق اھلھ مكفولھ  یجبى الیھ 
 ثمرات كل شيء رزقا من لدنا 

لقد استجاب االله دعاء إبراھیم _علیھ السلام_ كما في قولھ 
{رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِي بِوَادٍ غَیْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَیْتِكَ  _تعالى_:



نَا لِیُقِیمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَھْوِي إِلَیْھِمْ وَارْزُقْھُمْ الْمُحَرَّمِ رَبَّ
  ).٣٧(إبراھیم: مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّھُمْ یَشْكُرُونَ}

'رب اجعل ھذا بلداً آمنا وارزق أھلھ من الثمرات من آمن منھم 
  باالله والیوم الآخر

م ، رضي االله عنھ ، عن النبي صلى وعن عبد االله بن زید بن عاص
االله علیھ وسلم : " إن إبراھیم حرم مكة ودعا لھا ) رواه البخاري 
وھذا لفظھ ، ومسلم ولفظھ : أن رسول االله صلى االله علیھ وسلم 

  قال : " إن إبراھیم حرم مكة ودعا لأھلھا
وثبت عن أنس بن مالك _رضي االله عنھ_ قال: قال رسول االله 

لیھ وسلم_: ((اللھم اجعل بالمدینة ضعفي ما بمكة _صلى االله ع
، ومسلم ٤/٩٧من بركة)) (أخرجھ البخاري في صحیحھ 

١/٩٩٤.(  
ومن عاش في تلك البقعة المباركة لمس الرزق فالخیرات تحمل 
إلیھا من كل بقعة طوال العام، قال ابن سعدي _رحمھ االله_: "فإنك 

افرة، والأرزاق ترى مكة المشرفة كل وقت، والثمار فیھا متو
  تتوالى إلیھا من كل جانب"

  
 الأماكن أثریة :  -١٨

  
 -من جبال أم القرى–ومن أشھر المواضع الأثریة جبلا حِراء وثور 

ففي الجبل الأول  غار حراء وكان رسول االله صلى االله علیھ وسلم 
  یتعبد فیھ ، وفیھ نزل علیھ الوحي 

  
في الشرح الممتع  عن جبل الرحمة من  قال الشیخ ابن عثیمین 

صعده تعبدا فصعوده ممنوع لانھ یكون بدعھ وكل بدعھ ضلالھ 
وقال ابن تیمیھ في جبل الرحمھ  وصعوده لیس من السنة ویسمى 

جبل الرحمھ وكذلك القبھ التي فوقھ یقال لھا قبة ادم  لایستحب 
بن وقال ا١٣٢ص٢٦دخولھا ولا الصلاة بھا لانھا من الكبائر ج

عثیمین واما صعود جبل الرحمھ للفرجة فجائز مالم یكن قدوة لغیره 
فیكون ممنوعا ومن صعده ارشادا للحجاج فصعوده مشروع او 

واجب او مسستحب  بحسب الحال  ولاننا سمعنا ان ھناك من یصعد 
الجبل  ویكتب كتابات ویضع فیھ خرقا او اشیاء منكرة  فمن ذھب 



لامور فصعوده مشروع ) وكذلك صعود للارشاد والتحذیر من ھذه ا
جبل ثور والنور وغار حراء وغار ثور من ذھب للفرجة جاز ومن 

  ذھب تعبدا حرم علیھ ذلك 
  

وفي الجبل الثاني غار ثور  اختبأ فیھ نبینا صلى االله علیھ وسلم ھو 
وأبو بكر حین ھاجرا من مكة، وفیھ نزل قولھ تعالى: ( إلا تنصروه 

خرجھ الذین كفروا ثاني اثنین إذ ھما في الغار إذ فقد نصره االله إذ أ
یقول لصاحبھ لا تحزن إن االله معنا ) .ومن صعده تعبدا فممنوع 
وغیر جائز لام العبادات توقیفیھ لابد لھا من نص ومن صعده  

أن أقوامًا یزورون  :للفرجة فجائز ومن ثم ثبت عن عمر أنھ بلغھ
ن، ویصلون ھناك، فأمر الشجرة التى بویع تحتھا بیعة الرضوا

وقد ثبت عنھ أنھ كان في سفر، فرأى قومًا ینتابون  .بقطع الشجرة
ھذا مكان صلى فیھ رسول  :فقالوا ؟ما ھذا :بقعة یصلون فیھا، فقال

ومكان صلى بھ رسول االله صلى  :االله صلى االله علیھ وسلم، فقال
إنما ھلك  !؟م مساجداالله علیھ وسلم، أتریدون أن تتخذوا آثار أنبیائك

  .من أدركتھ فیھ الصلاة فلیصل وإلا فلیمض .بنو إسرائیل بھذا
  
  المقابر في مكة:  -١٩

لا شك أن مقبرة المعلاة في مكة المشرفة حوت من رفات الأجسام 
الطاھرة من المؤمنین ما لم تحوه مقبرة من حیث الفضل، باستثناء 

  مقبرة البقیع. 
صاحب "القاموس المحیط" رسالة دعاھا: وقد ألف الفیروز آبادي 

"إثارة الحَجون، لزیارة الحَجون" ذكر الصحابة المدفونین في تلك 
المقبرة، ونظم ھذه الرسالة علي بن أبي بكر الصایغ، أحد علماء 

بأرجوزة سماھا: "اللؤلؤ المكنون، في  ١٢٨٧مكة في صفر سنة 
فونین في ذكر أسماء أھل الحجون" وذكر أن عدد الصحابة المد

مقبرة الحجون ثمانیة وثلاثون رجلاً وسبع نسوة، سرد جمیع 
  أسمائھم نقلاً عن رسالة الفیروز آبادي، التي تضمنت تراجم أولئك.

نص المتقدمون من مؤرخي مكة على عدم معرفة قبر أحدٍ من 
  الصحابة إلا قبر میمونة زوج النبي صلى االله علیھ وسلم في سرف.

م في مكة، ولا فیما قرب منھا قبر أحد ممن قال الفاسي: ولا أعل
صحب النبي صلى االله علیھ وسلم سوى قبر میمونة، لأن الخلف 

یأثره عن السلف، وقال ابن ظھیرة في "الجامع اللطیف": عن 



مقبرة المعلاة: لما حوتھ من سادات الصحابة والتابعین، وكبار 
تحقیقاً  العلماء والصالحین، وإن لم یعرف قبر أحد من الصحابة

  الآن. انتھى
  

واما سنة زیارة القبور فھي السلام علیھم والدعاء لھم وتذكر 
  الزائر بالاخره فقط 

  
تعظیم السیئات في الحرم فقد اجتمعت فیھ الحرمات كلھا  -٢٠

حرمة المعصیة وحرمة المكان وحرمة الزمان ( ومن یرد فیھ 
والالحاد في  بالحاد بظلم نذقھ من عذاب الیم ) فبمجرد الارادة للظلم

الحرم  فھو موجب للعذاب والإلحاد أصلھ : المیل والعدول عن 
عز وجل  -الشیئ ، والمراد بھ : الظلم ، فیعم كل معصیة كبیرة الله 

 سواء كانت في حق االله أو في حق عباده . -
فالنفس المستقیمة ھي التي فقھت دین االله، وعرفت حرمة الحرم، 

خل الحرم أحد یعظم تلك المشاعر إلا وعظمت بیت االله؛ فواالله ما د
خرج منھا بأفضل ما یكون الخارج على قدر ما عظم، وتذكر حدیث 

لا تزال ھذه الأمة بخیر ما عظموا ھذه الحرمة حق «رسول االله : 
أخرجھ أحمد وابن ماجھ » تعظیمھا؛ فإذا تركوھا وضیعوھا ھلكوا

أن یخطئ وحسنھ الحافظ ابن حجر. فالمسلم إذا دخل الحرم یخاف 
على أحد، أو یرید فیھ بإلحاد یخاف نقمة االله عند البیت؛ فللھ نقم 
عند بیتھ. كان شریح إذا لبى كأنھ حیة صماء لا یتكلم في الفضول، 
ولا فیما لا یعنیھ؛ فإذا دخلتَ مكة دخلت معك الھیبة والتعظیم 

 للحرم.
أما من دخل الحرم، وھو لا یفرق بینھ وبین غیره، ولم یعرف 
حرمة الحرم والحمى والحطیم والصفا والمروة والمشاعر؛ فھو 
على خطر. مع الأسف الشدید، تجد الیوم من یسب ویلعن ویؤذي 
المسلمین؛ فكیف بمن یسرق ویزني ویجھل؟! وكیف بمن ھو داخل 

ویقع في الكبائر؟ كان  الحرم، الذي اجتمعت فیھ الحرمات كلھا،
بعض السلف لا یرفع بصره؛ خشیة أن یقع بصره على حرام، 



  ویصون لسانھ ونفسھ عن محارم االله.
  

  یا اھل مكة  
  ھذه نداءات الدكتور الشریف حاتم العوني حینما قال 

  
  ھذه عطاءاتھ لأھلھ وقاطنیة، ومَنْ حَظُوا بنعمة المجاورة فیھ

  
الذین ما عرفوا إلا لذّة الوصال، ولا أضناھم الحنین، ولا أقلقھم  

الشوق، فھم في نعیم القُرب متقلّبون، وفي أعماق العناق قائمون 
نائمون= فلا تسل عمّا أعطاھم البلد الحرام، ولكن سل: ما الذي 
بخل علیھم بھ البلدُ الحرام؟!! "أولم نمكّن لھم حرماً ءامناً یُجبى 

  اتُ كل شيء رزقاً من لدنّا"  إلي ه ثمر
فیا أھل مكّة: أنتم آمنون حین یخاف الناس، طاعمون حین   -١

یجوع الناس، أفئدة الناس إلیكم مقبلة، ووجوھھم إلى بلدكم آمّة. 
لكم حُرمة البلد الحرام، وما عرفنا البلاد إلا وأھلھا یحمونھا؛ إلا 

ات كل شيء من أنتم، فبلدكم یحمیكم. وما عھدنا بلداً تأتیھ ثمر
خارجھ، مكفولةً أرزاقھ؛ إلا بلدكم. ولا عَرَفَ التاریخُ بلداً یشتاق 

  إلیھ غیر أھلھ أكثر من اشتیاقھم إلى بلدانھم وأوطانھم، إلا بلدكم.
یا أھل مكة: یفرُّ الناس عند الخوف إلیكم، ولا تفرّون من   -٢

ب والشجر.. بلدكم إلى غیره. أَمِنَ الطیرُ والوحشُ فیھ، أمِنَ العُشْ
حتى الشوك فیھ آمن. أمن فیھ كل شيء، فأمنت فیھ القلوب، فَحُقّ 
لھ أن یُسمَّى بـ(البلد الأمین)، وأن یُقسم بھ ربُّنا عز وجل "وھذا 

  البلد الأمین".
یا أھل مكّة: أفئدتكم في بلدكم قارّة، لا تشتاق إلى غیره.   -٣

   فیھ.وقلوب غیركم إلى بلدكم فارّة، لا تعرف القرار إلا
یا أھل مكّة: أنتم في أحبّ البلاد إلى االله، وما أخرجكم منھ   -٤

أحد، فاحمدوا االله على ھذه النعمة التي تأسّف علیھا خیر البریّة 
، عندما قال: "واالله -صلى االله علیھ وسلم–وسیّد البشریّة محمدٌ 

إنك لخیر أرض االله، وأحبُّ أرض االله إلى االله، ولولا أني أُخرجتُ 



  ك ما خَرْجَتُ".من
یا أھل مكة: كم مَرّة أثقلت الذنوبُ كواھلكم، فجئتم مسجدكم،   -٥

فحططتم عنده الأوزار، ورجعتم كحمائم البیت طُھراً وخِفّة ظھر من 
الآثام، حتى كادت أرواحكم بالسعادة تطیرُ معھا. وكم مَرّةً تغشتكم 

ما الھموم والغموم، وقد علمتم أن جلاءھا باالله عند حرمھ، ف
أتیتموه في أيّ ساعةٍ من لیل أو نھار، إلا وخرجتم منھ وقد قویت 
قلوبكم على مكابدة الحیاة، وفاقت عزائمُكم كُلّ عقبات الدنیا. وكم 
مَرّةً لفظتكم الأقاربُ، وتنكّرَ لكم الأھلُ والجیران، فما بئستم ولا 
یئستم؛ لأن عندكم حرمَ االله: ملاذَ الطرید، وملجأ الخائف، وحمى 
المستجیر، وبیتَ ابنِ السبیل، وفیھ طعامھ وشرابھ: ماء زمزم، 

  وفیھ الصلوات المضاعفات، والدعوات المستجابات.
یا أھل مكّة: الناس یصلّون وأنتم تُصلون، لكن صلاتكم بمائة   -٦

ألف صلاة في غیر بلدكم. والناس آمالُھم وأمانیھم تنحصر في أن 
 تتحقِّق تلك الآمال إلا إذا یتیسّر لھم الطواف حول البیت، وقد لا

شاخ أحدھم ومال، ولا یبلغ الآخر منھ مُنَاهُ إلا وقد شابَ رأسُھ 
وفؤاده. أمّا أنتم فتطوفون بالرضیع والفطیم، ویطوف منكم الصغیر 
والكبیر، وتطوفون بالناس تعلمونھم مناسكھم، ولا یمنعكم أحدٌ من 

حدكم الأجل: صُلّي حرمكم في جمیع أیام عمركم. حتى إذا حَلّ من أ
علیھ عند الكعبة، ودُفن بالحرم، فما غُبط أھلُ بلدٍ كما غُبطتم: في 

  الحیاة.. وبعد الممات، فھنیئاً لكم. وھكذا عطاءات البلد الحرام
یا أھل مكّة: كل عطاءات البلد الحرام لغیر أھلھ ھي لكم   -٧

بأوفر حظٍّ منھا وأتمِّ نصیب، ولكم من عطاءاتھ ما لا یحصل 
لغیركم،فماذا یجب أن یكون في قلوبكم لبلدكم ھذا، الذي لا یُوجَدُ بلدٌ 

  عطاؤه كعطائھ، ولن یوجد؟
یا أھل مكّة: أنتم في خیر أرض االله، وفي أحب البلاد إلى االله؛ 
فكونوا خیرَ عباد االله وأحبَّ عباد االله إلى االله "الطیبات للطیبین 

ءات البلد الحرام، والطیبون للطیبات". لئن كانت ھذه بعض عطا
فماذا أعطینا البلد الحرام؟!!! سؤال یحتاج إلى جواب: "ھل جزاء 

  الإحسان إلا الإحسان".



  قلت انا كاتب ھذه الاسطر ومن ثم ھذه 
  توجیھات مھمة تجاه ضیوف الحرم وقاصدیھ 

أولا ھؤلاء الزوار ضیوف الرحمن سواء كانوا معتمرین أو حجاجا  
 وتغربوا من اجل طاعة االله فأحبھم الله ومن تركوا أھلیھم وأوطانھم الله

  أجل االله  

ثانیا الحرص على إسداء الخیر لھم لان أعظم شيء یكرم بھ ضیف 
االله تعلیمھم ودلالتھم على الخیر فلیس ھناك أعظم نعمة من نعمة 
الإسلام والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ویركز على أمور 

بالأھم فیحرص على التوحید مھمة في تعلیمھم أن یبدأ أولا 
وإخلاص العبادة الله ونزع ما في قلوبھم من بعض أدران الجاھلیة 

  كالتقالید التي تضاد شرع االله لأنھ لا نجاة للعبد إلا بالتوحید
ثالثا الاعتناء بالأحكام الشرعیة كالصلاة وكیف صلى رسول االله 
ن وكیف حج وكیف صام مع مراعاة الطریقة المقبولة حتى یتبی

  للمخطئ منھم أن الغرض النصیحة والبیان 
رابعا الصبر في تعلیمھم فقد یأتي الجاھل بجھلھ والطائش بطیشھ 
والمقتنع بفكرة فیكون دور الموجھ لھم كحال من ینقذ الغریق ھدفھ 

  إنقاذه والصبر علیھ 
خامسا اختیار أحسن الألفاظ والأسالیب في تعلیمھم فلا یستخدم 

قیر والتبدیع والتشنیع وتقطیب الوجوه فان أسلوب الھجوم والتح
نبینا محمد صلى االله علیھ وسلم قال ( إنكم لن تسعوا الناس 

  بأموالكم ولكن سعوھم بأخلاقكم ) 
أما نصیحة لزوار الحرم وقاصدیھ  فھي قبول الحق ممن بینھ لھم 
أرأیتم لو كان أحدكم یمشي في طریق متوجھا إلى بلد یریدھا وكان 

طریق فجاءه رجل بین لھ الاتجاه الصحیح ألیس ھو مخطأ في ال
  یشكره ویبالغ في شكره  

بالحق نسال االله أن یجري الخیر على أیدینا وان یجعلنا ممن یھدي 
 ھـ٩/٢/١٤٣٥و بھ یعدلون .في 


